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كــثر نفعــاً باتجــاه مشروعهــا الصــهيوني وعلاقاتهــا رغبــة إسرائيــل في الانتمــاء إلى العلمانيــة، باعتبارهــا أ
بالمجتمع الدولي، لم يكن تحقيقها سهلاً، حيث كانت هناك جماعات وأحزاب يهودية دينية – أصولية
 كامل، وذلك من خلال نفوذها على

ٍ
ومتشددة-، تقف حائلاً دون أي محاولة باتجاه تمريرها بشكل

المستويين الحزبي داخل الكنيست –البرلمان-، والرسمي داخل الحكومة، الذي يجعلهما يُحِجمان في
 كثيرة من القيام بأي مشروعات يمكن إدراجها في إطار العلمانية.

ٍ
أحيان

وقد كانت الأحزاب الدينية، تجعل من مسألة ضمان حصولها على تنفيذ مطالبها الدينية، شرطاً
 عنها، لعدم تمكن أيّ

ٍ
مسبقاً قبل دخولها في أي ائتلاف حكومي، حيث يتعذّر تكوين حكومة، بمعزل

من الأحزاب الكبيرة من تشكيل الحكومة بمفردها، والتي تستند إلى ضرورة احترام القوانين الدينية
– التوراتية-، وعدم المس بالأعراف والتقاليد اليهودية الأخرى.

ية، تضطر إلى تنفيذها وفي العادة كانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وسواء كانت يمينية أو يسار
لوعودها باتجاه تلك  الأحزاب، وهي تحسب حسابها بجدّية واسعة، بسبب السلاح القاطع الذي
يع برلمانيــة، أو بتهديــدها بالانســحاب مــن تملكــه بيــديها، والــذي يتمثّــل: إمّــا بتصويتهــا لإحبــاط مشــار
الحكومـة ومـن ثـم إسـقاطها، وحـتى في حـال الاسـتغناء عنهـا  في التشكيـل الحكـومي، فإنهـا تلجـأ إلى
عرقلة أية مشاريع غير لائقة بالنسبة لها، بقوّة نفوذها الديني داخل المجتمع الإسرائيلي، وما يمكن

أن تقوم به من نشاطات مُعادية.
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فعلــى مــدى تواجــد الدولــة الإسرائيليــة، كــانت تلــك الجماعــات والأحــزاب الدينيــة، تنجــح في إحــداث
صــحوة دينيــة، ليــس علــى المســتوى الشعــبي وحســب، بــل علــى المســتوى الرســمي أيضــاً، وساعــدت
المراحــل الصــعبة الــتي تمــر بهــا إسرائيــل، في تأييــد شعاراتهــا نحــو الــدين والتــدين، إذا مــا أرادت تحقيــق

النصر، وللنجاة من الهزائم، وتمهيداً لاستقبال المسيح المنتظر.

وكما أرجع حاخامين اليهودية – تابعون لحركات وأحزاب دينية-، انتصار إسرائيل عام ، على
الجيــوش العربيــة، واحتلالهــا القــدس الشرقيــة، بمثابــة نصر إلهي،  فقــد أرجعــوا هزائمهــا وإحباطاتهــا
العســكرية، وســواء الــتي خاضتهــا ضــد تنظيــم حــزب الله اللبنــاني، أو الــتي تــم خوضهــا ضــد حركــات

المقاومة في قطاع غزة، إلى الغضب الإلهي، الناتج عن تركها الدين والتصاقها بمشروعات علمانية. 

ولقـد اسـتمر هـؤلاء الحاخـامين، علـى مطالبـة الحكومـات بتحديـد موقفهـا مـن الـدين بشكـل صـارم،
واتخّـاذ مواقـف داعمـة في سبيـل الخلاص ممّـا يحيـق بإسرائيـل مـن المـآزق الصـعبة، وطبقـا لمعتقـدات
الحاخــامين الكبــار، فــإن أي تعــديل في الحيــاة اليهوديــة دينيــاً، لا يكفــي الابتعــاد عــن مــواطن الأخطــاء

 تام.
ٍ
فقط، وإنما سيترتبّ التركيز على تعلم الشريعة وتطبيق حدودها بشكل

واسترشــدوا بــالمآزق الصــعبة الــتي تــزفّ إسرائيــل، بــدءاً بالضغوطــات الدوليّــة الــتي تتحملهــا علــى مــدار
الساعة، بسبب القضية الفلسطينية، ومروراً بتقدم المسلمين في إسلامهم، وظهور تنظيمات إسلامية
متشـددة في الخـا، وأخـيراً اشتعـال الهبّـة الفلسـطينية في الـداخل، والـتي تشمـل عمليـات (الطعـن
والــدهس إطلاق النــار)، ضــد الإسرائيليين، باعتبارهــا ناجمــة عــن نزعــة دينيــة محورهــا( المقــدسات
الإسلامية)، وقوميّة محورها (تحرير الأرض والإنسان)، والتي ليس بالإمكان إغفالها أو التغاضي عنها

كدوافع عليا لتحقيق صحوة دينية توراتية شاملة. 

استرشــادهم بالأحــداث الفائتــة، أدّى إلى اســتسلام الحكومــة أمــام دروســهم وخطابــاتهم الموغلــة في
أعمــاق التــوراة وتعــاليم التلمــود، حيــث قــامت بالســماح لهــم، لأن يُضــاعفوا مــن نشاطــاتهم الداعيــة
للعـودة إلى الـدين والتـدينّ، وسـواء كـان ذلـك بـالترغيب أو الترهيـب، وإلاّ – كمـا ينـشرون- فمـا الـذي
يمكــن أن يتــوقعه اليهــود، مــن المســلمين الذيــن يتواجــدون مــن حــولهم، ســيما وهــم يعتبرونهــم
أعــداءهم الحقيقيين دينيــاً وقوميــاً، وكــان عــزز نشاطــاتهم في هــذا الصــدد، رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي
كيــده بــأن (الإرهــاب) المــوجّه ضــد إسرائيــل، يُرتكــب بــدوافع إسلاميّــة “بنيــامين نتانيــاهو” مــن خلال تأ

متطرفّة هدفها الفتك بإسرائيل والقضاء عليها.

الأمـر الأهـم، هـو أن هـذه الـدعوات لاقـت رواجـاً متسارعـاً داخـل المجتمـع الإسرائيلـي، حيـث لـوحظت
كثر، وذلـك مـن خلال أداء كـثر فـأ مـؤشرات تـدينّ واضحـة، بـدأت بقيـام اليهـود بـالاقتراب مـن الـدين أ
صلوات وطقوس دينية منتظمة، ومُتابعة تعاليم التوراة، حيث انتشرت حملات شبابية تتخلّى عن
المظاهر الكافرة، كخلع السلاسل وإزالة الأقراط والوشوم، كما قامت الفتيات بتمزيق ملابسهن غير
المحتشمة، وإعطاء وعود بعدم رقصهنّ في الاحتفالات المختلطة، والمداومة على دعاء الرب، بأن يُنقذ

إسرائيل من موجة الأزمات والعمليات الفلسطينية (الإرهابية). 

يادة عدد ساعات ومتابعةً لترسيخ تلك الصحوة، فقد تم منح المدارس الدينية والحكومية، فرصة ز



يباً، إضافةً إلى تدريس التوراة وتعاليم التلمود المقدسة داخلها، لتصل إلى عشر ساعات أسبوعياً تقر
تعيين حاخــامين ورابيين جُــدد، لإعطــاء دروس وعِــبر لعامــة الطلاب، ومساعــدتهم في التفقّــه حــول
مضــامين دينيــة، ولإفتــائهم حــول المسائــل الــتي يحتــاجون إلى أجوبــة لهــا، ووصــلت إلى القيــام بطــ

مساقات دينية، تعزز وعيهم بضرورة بناء الهيكل (المزعوم) على أنقاض المسجد الأقصى.
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